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الكبیرالأوسطالسیاسة الروسیة في الشرق 
.)كل دول العالممع صداقة الإقامة علاقاتفن(أو
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:المقدمة
ــــى)فلادیمیــــر بــــوتین(منــــذ وصــــول  م، أصــــبحت ٢٠٠٠الســــلطة فــــي العــــام إل

توتراً أكثرالأوربیةوالعدید من الدول ،الأمریكیةالعلاقات الروسیة مع الولایات المتحدة 
تو، توســـیع حلـــف النـــا:مـــن بینهـــاالتـــي فـــي العدیـــد مـــن الملفـــاتشـــداً، وقـــد تعارضـــتو 

الأمریكیــةیا فــي میــدان الغــاز، والمشــاریع ، وسیاســة روســوكوسـوفو، وأوكرانیــا، وجورجیــا
روسـیا الاتحادیـة فـي أخطـاءفضلا عن ،الشرقیةأورباصواریخ في الدفاعیة المضادة لل

یر السیاسة الخارجیة الأوسط تثوفي الشرق الإنسان،وحمایة حقوق ،مجال الدیمقراطیة
علاقـات جیـدة مـع تقیم) موسكو(أنّ إذ،عدةلأسبابالروسیة اهتمامات الدول الغربیة 

للـدول المصـدرة )كارتـل(إنشـاءتنـوي فیما ،حماس وحزب االله:، وحركتي، وسوریاإیران
وفـي ،آخـرومن جانب .وإیران،وقطرالعظمى،والجماهیریة اللیبیة،للغاز مع الجزائر

والإمـــارات،المملكـــة العربیـــة الســـعودیة:مثـــل،الـــدول المحافظـــة الموالیـــة تقلیـــدیاً للغـــرب
لحصـول علـى ة بجدیـة الشـركات الغربیـة علـى االشركات الروسـیتنافسبیة المتحدة العر 

سیاسة موسـكو فـي الشـرق عدّ وإن من الخطأ.عقود في قطاعات المحروقات والسلاح
إن، القائمـة علـى المنافسـة قبـل كـل شـيءالخارجیـةجزء لا یتجزأ مـن السیاسـةالأوسط

، ومهمـا الأوسطرك روسیا الاتحادیة في الشرق ن تحلیل تحبیّ یو .لم یكن العداوة للغرب
د فــي هــذه المنطقــة سیاســة عدوانیــة لا تقــو )موســكو(أن :كانــت اختلافاتهــا مــع الغــرب

حمایــة مصــالحها الاقتصــادیة إلــىتقــود سیاســة دفاعیــة موجهــة وإنمــا، مناهضــة للغــرب
دة مــن والاســتفا،الســنيالإســلاميتعــاون مــع الحكومــات التــي تتصــدى للتطــرفوإقامــة

أهــمتجــاه )ملینالكــر (ص سیاســة یحــاول هــذا البحــث تفحّــو .الإســلاميامتیــازات العــالم 
الكبیــر فــي ســبیل فهــم مــدى الأوســطمنطقــة الشــرق وتجــاه الملفــات الرئیســة فــي ،لــدولا
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هــي ومــا،إلــى الســلطة) فلادیمیــر بــوتین (نجاعــة هــذه السیاســة وفعالیتهــا منــذ وصــول 
القادمة؟في السنواتآفاق هذه السیاسة

الكبیر لروسیا الاتحادیة؟الأوسطماذا یعني مفهوم الشرق 
الأمریكــــيمـــن قبـــل الـــرئیس أطلـــققــــد)الكبیـــرالأوســـطالشـــرق (ن مفهـــوم كـــا

التــي هــي الأوســطدكتاتوریــة قــادة الشــرق أن:الــذي كــان یعتقــد) جــورج بــوش(الأســبق
ـــــةلنشـــــر اصـــــالحة"أرض هـــــذه المنطقـــــة ، وأن الإســـــلاميتغـــــذي التطـــــرف  ".لدیمقراطی

لــم یتقاســم أبــداً هــدف ،فــأكثر دكتاتوریــةالأكثــر) فلادیمیــر بــوتین(نظــام انّ فــ، وبــالتوازي
كــــان ومـــع ذلـــك ، )بـــوش(الـــرئیس إدارةالكبیـــر العزیـــز علــــى الأوســـطدمقرطـــة الشـــرق 
،واشـنطنتایّـعـدة عـن شـكوكهم حـول صـدق نفـي مناسـبات یعربـون ،الزعماء الـروس

التنــاقض القــائم بــین )بــوتین(م، ذكــر الــرئیس ٢٠٠٧العــاممــن وهكــذا وفــي شــهر شــباط
ورفـض ،الكبیـرالأوسـطبنشر الدیمقراطیة في الشـرق الأمریكیةمناداة الولایات المتحدة 

.الاعتراف بانتصار حركة حماس فـي الانتخابـات التشـریعیة الفلسـطینیةالأبیضالبیت 
ســـیة خطابـــات السیافـــي انالأحیـــأغلـــب فـــي ) الشـــرق الأوســـط الكبیـــر(وتســـتخدم عبـــارة 

قـــة یبطر -لكـــن للتعلیـــق و عـــرض فعـــل موســـكو فـــي المنطقـــة، الخارجیـــة الروســـیة لـــیس ل
.سیاسة واشنطنعلى–عموماانتقادیه

كمـــا مـــع منـــاطق (الأوســـطمـــع الشـــرق الاتحادیـــةأمـــا فیمـــا یتعلـــق بعلاقـــات روســـیا
من المفید الحدیث ان فومع ذلك ما تكون قائمة على قاعدة ثنائیة، عادة هافإنّ ، )أخرى

:الكبیر لسببینالأوسطعن سیاسة روسیة تجاه الشرق 
الإسـلامیةالمنـاطق فـتح م، ١٩٩١انهیار الاتحاد السوفیتي في العام إن : الأولالسبب 

معزولــة تلــك المنــاطق ي كانــت التــو الإســلامي، العــالم دولتــأثیر بــاقيأمــامفــي روســیا 
صـل عـن مسـائل الدیمقراطیـة والسیاسـة الخارجیـة عنه منذ العهـد السـوفیتي، وبشـكل منف

المســلمین الــروس و –لاتحــاد الســوفیتي الســابق االإســلامیة فــيالمنــاطق ، فــانّ الأمریكیــة
العمل في الشرق تباشر إلى تأثیر القوى التي -من هنا فصاعداً -یتعرضون –عموماً 

مـــن مركـــز )لاشـــینكواألكســـي م( و ) دیمتـــري تـــرینین(كـــل مـــن آراء، وبحســـب الأوســـط
ــــرئیس لموســــكو یتمثــــل فــــي ت"فــــي موســــكو، فــــانّ ) كــــارنجي(أبحــــاث حقیــــقالتحــــدي ال



٣

إقامـــةمـــع ،تـــزال ضـــعیفةوالتـــي مـــاالاســـتقرار فـــي الـــدول مـــا بعـــد الاتحـــاد الســـوفیتي، 
فـأكثر أكثـرفـي دوامـة أصـبحتي الإسـلامي التـالعـالم دول علاقات جیـدة ومقبولـة مـع 

تزیــد مــن تعقیــد مهمــة روســیا أخــرىوهنــاك عناصــر . القدیمــةالســوفیتیة الحــدودمــا وراء 
الإسرائیليالنزاع م، وآثارها في٢٠٠٣عراق في العام الاتحادیة تمتد من الحرب على ال

.الإیرانيالفلسطیني، دون نسیان تطورات الملف –
التهدیـد الأحیـان بفـي اغلـب یهـتم خطاب السیاسة الخارجیـة الروسـیة إن: السبب الثاني

لثنائیـة لموسـكو مـع دول علاقات ا، لاسیما عند تركیزه على الالأصوليسلامللإالشامل 
تنــاول مــع العدیــد مــن حكوماتهــا، وقــدمــاتتتقاســم موســكو هــذه الاهتماالتــيالمنطقــة

فـــي الإســـلامیةقـــوم بهـــا العناصـــر التـــي تالأعمـــالصـــناع القـــرار الـــروس بكـــل وضـــوح 
ا الوســطى، وبالنتیجــة وبمعــزل عــن ســیوتمــس شــمال القوقــاز وآ،الكبیــرالأوســطالشــرق 

الكبیــر هــو الأوســط، فــإن الشــرق )بــوش(الــرئیس إدارةاســتخدام هــذا التعبیــر مــن قبــل 
.یةتحلیل السیاسة الخارجیة الروسمفهوم ملائم ل

:الدولیةالعلاقات الجیدة مع مجمل الفواعل: الإسرائیلي- روسیا والنزاع العربي
ما لاســـتعادة عربـــان عـــن مخاوفهمــا وهواجســـهتئیلیةوالإســراالأمریكیـــةإن الحكــومتین 
) فلادیمیــر بــوتین(الفنــي بــین روســیا الاتحادیــة وســوریا منــذ وصــول –التعــاون العســكري

،حمــاس(:الإســلامیتینینتر علاقــات الصــداقة بــین موســكو والحــركوتطــوّ ،الســلطةإلــى
صـداقة مـع وبشـكل مـوازي علاقـات الاتحادیـةروسـیاأقامت، ومع كل ذلك )وحزب االله
زارهــــا فلادیمیــــر بــــوتین رســــمیاً فــــي العــــام ســــبق أن التــــي (الهاشــــمیة الأردنیــــةالمملكــــة 
حركــة ، و ، والحكومــة اللبنانیــة)م٢٠٠٥التــي زارهــا كــذلك فــي العــام (، ومصــر )م٢٠٠٧

التي زارها بوتین فـي (إسرائیلوكذلك مع ،)المعارضة لحركة حماس في فلسطین(فتح 
وقـد شـكل التقـارب ).م٢٠١٠فـي العـام أخـرىبزیارتها مـرة ووعد آنذاك،م٢٠٠٥العام 

التقلیـــدي بـــالانحرافمقارنـــةاً دهشـــتطـــوراً م،م٢٠٠٠ســـنواتفـــي الإســـرائیلي–الروســـي
ـــة ةدبلوماســـیلل رغبـــة موســـكو فـــي تطـــویر ویمكـــن تفســـیر.إلـــى العـــربالروســـیة الموالی

)٨٦٧(التــي قفــزت مــن (نمــو المبــادلات التجاریــة بدلالــةعلاقاتهــا مــع الدولــة العبریــة 
،)م٢٠٠٨ملیــــار دولار فـــــي العـــــام )٢.٧٦٩(إلـــــىم،١٩٩٥ملیــــون دولار فـــــي العــــام 
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فـــي الروســـیة، وكـــذلك اســـتخدام التكنولوجیـــا ١الأمـــنفـــي میـــدان الإســـرائیلیةوالمســـاعدة 
مـن ملیـون مهـاجر أكثـرهناك وأخیرا،المخصص للتصدیرالإسرائیليصناعة السلاح 

ر وزیـــادة اللقـــاءات بـــین كـــل مـــن الـــدولتین، وقـــد ون فـــي تطـــوّ همیســـإســـرائیلروســـي فـــي 
عــن م، ٢٠٠٨فــي العــام مــع روســیا زیــادة روابطهــا مســألةالإســرائیلیةبحثــت الحكومــة 

ألــف ) ٣٥٦(إســرائیلوقــد زار إلــىزار .٢الــروسللســیاحالتأشــیرة بالنســبة إلغــاءطریــق
م، ٢٠٠٩من العام ولالأوفي شهر تشرین ،م٢٠٠٨زائر قادمین من روسیا منذ العام 

عـــدد إســـرائیلإلـــىقـــدموا مـــرة فـــي التـــاریخ عـــدد الســـائحین الـــروس الـــذین لأولتجـــاوز 
وهكـذا .٣)ألـف٤٩مقابـل ألـف٥٨(الأمریكیةالسائحین القادمین من الولایات المتحدة 

الفواعــل فــي أهــمروســیا الاتحادیــة تقــیم مــن هنــا فصــاعداً علاقــات جیــدة مــع أصــبحت
ومع ذلك، . مناهضین للدول الغربیةأمكانوا موالین أسواء العربي، –یليالإسرائالنزاع 

ن لا، نظــراً ٤ســوریاإلــىعــن قلقهــا مــن مبیعــات الصــواریخ الروســیة إســرائیلعبــرت فقــد 
) تقـــدم مســـتقبلاً أنیمكـــن أو(تقـــدم -ومـــن وجهـــة نظـــر الحكومـــة الإســـرائیلیة-دمشـــق 
كـــذلك علـــى علاقـــات ) أبیـــبتـــل (حـــزب االله، فیمـــا تأســـف إلـــىهـــذه الصـــواریخ بعـــض 

وحركــة ،وحــزب االله،ســوریا(فــان ،ومــن نــاحیتهم.حركــة حمــاسالصــداقة بــین موســكو و 
العــداوات نأعلــى الــرغم مــنالإســرائیلي،–ن للتقــارب الروســي غیــر مرتــاحی)حمــاس

قطــع علاقاتــه مــع روســیا إلــىلــم تــدفع أي مــنهم أوســطیةلفواعــل الشــرق المتبادلــة بــین ا
وترغـب روسـیا .٥الابتعاد عنها بسـبب العلاقـات التـي تقیمهـا مـع خصـومهأوالاتحادیة 

تـدخلها العربیـة، فیمـا یعـدّ -الإسـرائیلیةالسـلام عملیـةالاتحادیة في تأدیة دور نشط في 
حســن إظهــارإلــىالتزامهــا كــذلك وكأنــه موجــه علــى مركزهــا كقــوة عظمــى، ویعــدّ ةلــدلا
.ها تجاه مواطنیها من المسلمینتایّ ن

قـدرة حقیقیــة أیـةروسـیا الاتحادیـة لا تمتلـك أنبـیجـب الاعتـراف الأثنـاءوفـي هـذه 
فیمــا و تحقیــق اتفــاق ســلام، یة لضــرور التنــازلات بتقــدیم الالأطــرافإقنــاعأوفــرض علــى
السـلطة الفلسـطینیة سـوى مسـاعدة مالیـة إلـىموسـكو لا تقـدم فـانّ ،الشـفهيدعمها ا عد

أوالأمریكیــةوالولایــات المتحــدة الأوربــياعدات الاتحــاد مســمقارنــة مــعمتواضــعة جــداً 
لهـا القـدرة أنأو روسیا الاتحادیة ترید تشـجیع أن:ولا یبدو كذلك.الدول العربیة الغنیة
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وقـد .الإسـرائیلیةفـي المنطقـة العربیـة الأمریكیةحلفاء الولایات المتحدة فيتأثیرعلى ال
النیــة مســاعدة القــوى المناهضــة للغــرب فــي فــيلــیس هأنــإلــى بوضــوح ملینالكــر أشــار 

مــن الضــروري انّ فــالأثنــاءهــذهوفــي.المنطقــة فــي مواجهــة العناصــر الموالیــة للغــرب
، ومصــر ، إســرائیل(:ییندة مــع كــل الفواعــل الرئیســعلاقــات جیّــإقامــةبالنســبة لموســكو 

ناشـــطة الالإســـلامیةالـــذین لهـــم حكومـــات تحـــارب المجـــامیع )، وســـوریا، ولبنـــانوالأردن
بامتیـــازاتتمتـــع موســـكو تو الشـــيء نفســـه،مـــع حركـــة فـــتح التـــي تفعــل، و أراضـــیهمفــوق 

التــــي ربمــــا تــــدعم الإســــلامیةالأنظمــــةمنــــع وصـــول إلــــىجهـــود هــــذه الفواعــــل الهادفــــة 
ـــة  ـــىالعناصـــر المتطرف ـــةتالاداخـــل روســـیاإل .)الاتحـــاد الســـوفیتي الســـابق(فـــيأوحادی

مصـالح روسـیا، حركـة حمـاس وحـزب االله العالمحافظة علـى علاقـات صـداقة مـوتخدم
فـــي بهـــامش واســـع مـــن الـــدعم والمســـاندة مـــن قبـــل المســـلمین /أولاتتمتـــع المنظمتـــانإذ

فیاً فـي فلسـطین ولبنـان، وهمـا محددة جغراأهدافهماإن/ ثانیاً و ،هوخارجالأوسطالشرق 
مـن حركـة تقبال وفـود، وقـد تـم اسـمهتمتـین بمصـیر مسـلمي روسـیا الاتحادیـةبدوان لا ت

فیمـــا ســـاندت حركـــة حمـــاس وباركـــت اعتـــراف روســـیا الاتحادیـــة ،ملینحمـــاس فـــي الكـــر 
ومـــن ،وأخیــراً .٦م٢٠٠٨مــن العــام آبشــهر باســتقلال ابخازیــا واوســیتیا الجنوبیــة فـــي 

تتحجج) حماس وحزب االله(:ع المجموعتیناجل تبریر المحافظة على علاقات جیدة م
فـي هـاالجیدة لها آثار إن هذه العلاقات.٧نتخاباتفوزهما في الاموضوعتثیرموسكو و 

الشیشان وشمال القوقـاز بعیـدتین عـن اهتمامـات المجمـوعتین :المحافظة على منطقتي
.بشكل عامالإسلاميوالرأي العام الإسلامیتین

والتعاون في میدان الطاقة الأمنیةالاهتمامات 
:والعراق،لمملكة العربیة السعودیةاو مع تركیا، 

:أنبوب النفط وجنوب القوقاز: تركیا
فــي سـنوات التسـعینات متواضــعة علـى المســتوى التركیـة –كانـت العلاقـات الروســیة 

تحســنت تلــك العلاقــات تشــوبها الریبــة والشــك علــى المســتوى السیاســي، و ، و الاقتصــادي
زادت التــــي ســــیما علـــى مســــتوى المبـــادلات الاقتصــــادیة لا،م٢٠٠٠فــــي ســـنوات كثیـــراً 
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المتبادلـــة، الأمنیـــةالمخـــاوف :منهـــا،عـــدة عوامـــلن بهـــذا التحسّـــرُ سّـــفَ شـــكل هائـــل، ویُ ب
قــاتهم مــع الولایــات المتحــدة متشــابه فیمــا یتعلــق بعلابحرمــان ) تركیــاو روســیا، (وشــعور 
سیاســتهما فــي جنــوب القوقــاز تتوافقــان بشــكل إنفــ،وأخیــراالأوربــي،والاتحــاد الأمریكیــة

موسكو فقد ثمنت م، ٢٠١٠–م ٢٠٠٩في عامي الاتجاهاتهذهقد ازدادتو .٨متزاید
منذ شهر كانون الثـاني،تجاوزتوالتيبشكل خاص زیادة مبادلاتها التجاریة مع تركیا

، ٩المملكـــة المتحـــدةأوالأمریكیـــةمبادلاتهـــا مـــع الولایـــات المتحـــدة م، ٢٠١٠مـــن العـــام
ملیــار دولار فــي العــام )٢.٢(التركیــة قــد زادت بشــكل ملحــوظ مــن–فالتجــارة الروســیة 

كثفـــــت تركیـــــا فـــــي العـــــام و . ١٠م٢٠٠٨ملیـــــار دولار فـــــي العـــــام )٣٣.٨(إلـــــىم ١٩٩٥
ـــاسیاســـة تقاربهـــا مـــع م٢٠٠٩ ـــرغم مـــن المعارضـــة أرمینی ـــى ال ـــةعل وإذا، ١١الأذربیجانی

الشـركات التركیـة نّ أیبـدو ف،وسـیتیا الجنوبیـةأو كانت تركیا لـم تعتـرف باسـتقلال ابخازیـا 
للــــرئیس )أنقــــرة(ســــمحت آخــــرومــــن جانــــب ،بخازیــــاأنشــــطة نســــبیاً مــــع تجــــري تجــــارة

التحسن ویمكن لهذا.بخازي بزیارة تركیا على الرغم من امتعاض ومعارضة جورجیاالأ
( لــیتـیح انفتاحـاً اقتصـادیاً مهمـاً بالنسـبة لا أنالأرمینیـة–الكبیر في العلاقات التركیـة 

لتنمیة هـذه أهمیةأكثربخازیا تبدو أالتركیة مع المبادلاتإذ أن،حلیفة موسكو) برفان
أو جمهوریـة ، وفنـزویلانیكـاراغوا ، :مثـل،المنطقة من الاعتراف الرسمي لبعض الدول

ومـــا ینـــتج ،)التـــي تســـاندها واشـــنطن(تـــدهور العلاقـــات بـــین تركیـــا وجورجیــا إنو نــارو،
وكأنّه،ولاسیما جیشها،أیضاتركیاإلىوتنظر موسكو .الاتحادیةعنها لا یفرح روسیا

إن موسـكو لا تفعـل أي شـيء فـ،الأثنـاءهـذه وفـي الإسلامي،ضد التطرف سور متقدم
فیمــا لا الأوربــي،والاتحــاد الأمریكیــةعلــى الابتعــاد عــن الولایــات المتحــدة )أنقــرة(حــث ل

.١٢تنتظر كذلك مثل هذا الاحتمال
:؟الجدیدةصدیقة روسیا : المملكة العربیة السعودیة

فیمـام، ٢٠٠٣منذ العـام السعودیة بشكل ملحوظ –حسنت العلاقات الروسیة ت
الأمیــرلاســیما زیــارة ولــي العهــد الســعودي و مســتوى، أعلــىزیــارات علــى بینهمــا تعاقبــت 

إلـى )فلادیمیر بوتین(م، وزیارة ٢٠٠٣من العام أیلولموسكو في شهر إلى)عبد االله(
، اســتقبلت المملكــة، وقــد دما كــان رئیسـاً م عنــ٢٠٠٧الریـاض فــي شــهر شــباط مـن العــام 
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)رمضــان كــادیروف(الــرئیس الشیشــاني ،وفــي العدیــد مــن المناســباتمــن جانــب آخــر
وبعــض الشــركات الروســیة ،أیضــا)أویــلكلــو (تعمــل شــركة الــذي یســانده الكــرملین، و 

المبـــادلات انتقلـــتفـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، فیمـــا -مـــن هنـــا فصـــاعدا-الأخـــرى
) ٣٣٦.٨(إلــىم، ١٩٩٠الســعودیة مــن مســتوى هامشــي قبــل العــام –ة الروســیة یــر التجا

أسـلحةتحصـل الریـاض قریبـاً علـى أنأیضـا یمكـن ، و ١٣م٢٠٠٨ملیون یورو في العام 
–فــــي العلاقــــات الروســــیة الــــدفءانّ فــــ،ومــــع ذلــــك. ١٤متطــــورة مــــن روســــیا الاتحادیــــة

، بدایـة التسـعیناتملحـوظن السّـفعلى الرغم من التح،بعضاً من الوقتتطلّبالسعودیة 
كانـت الریـاض تأسـف لمبیعـات إذ، الثنائیة بینهما منتصف التسعیناتتدهورت الروابط 

القادة والخبراء اتهمفي حین،ها النوويبرنامجلودعم موسكو ،لإیرانالروسیةالأسلحة
،الشیشانیینالثوار إلىبتقدیم الدعم ) علانیة(صراحة المملكة العربیة السعودیة الروس 

فضــلا عــن مـا بعــد الاتحـاد الســوفیتي السـابق،فـي الفضــاء" الوهابیــة"ورغبتهـا فــي نشـر 
إنتاجهــاترغــب فــي زیــادة الاتحادیــةكانــت روســیاإذفــي میــدان الــنفط، نالــدولتیتنــافس 

كانــــت المملكــــة العربیــــة الســــعودیة ترغــــب فــــي التحــــاق روســــیافــــي حــــینوصــــادراتها، 
قواعــــد إلــــى، ومــــن ثــــم الامتثــــال )OPEC(المصــــدرة للــــنفط بمنظمــــة الــــدولالاتحادیـــة
روســیا الاتحادیــة تتصــرف أن:الــنفط، ویــرى الســعودیون)كارتــل(فــي الإنتــاجحصــص 

تتمتـــع بمزایـــا ســـعر الـــنفط المرتفـــع الـــذي تســـهر علیـــه لأنهـــانظـــراً ) الراكـــب الحـــر(مثـــل 
تعمـــل أنون د) OPEC(منظمـــة هالـــنفط الـــذي تقـــودلإنتـــاجسیاســـة التحدیـــد الطوعیـــة 

ثــر هجمــات الحــادي إالســعودیة –تحســنت العلاقــات الروســیة و .إنتاجهــاعلــى خفــض 
لـیس فقـط )بوتین(بالنسبة للرئیس الإرهابیة والتي كانت م٢٠٠١أیلول العام عشر من 

بــأنهم :أیضــاالأمــریكیینقنـاعلإلكــن و ، الأمریكیــة–تحســین العلاقــات الروسـیة فرصـة ل
و الحــال مــع روســیا الاتحادیــة، مــا هــالســنّة مثللإرهــابیینان فــي الحــرب علــى منخرطــو 
،بأنهم یتلقـون الـدعم مـن المملكـة العربیـة السـعودیة:الأمریكیةالولایات المتحدة وتذكیر
ــــاءهــــذه وفــــي  ــــدهورت العلاقــــات الروســــیة م، ٢٠٠٣وفــــي العــــام ،الأثن ــــة،–ت الأمریكی

الأمریكیــةالولایـات المتحـدة هدي تقـو السـعودیة بسـبب التـدخل الـذ-والعلاقـات الأمریكیـة
وفـي ،الـذي تعارضـه كـل مـن روسـیا الاتحادیـة والمملكـة العربیـة السـعودیةو في العراق، 
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ء وقـد وصـل الـدف،السـعودیة بشـكل ملحـوظ–تحسـنت العلاقـات الروسـیة الإطارهذا 
موسـكو فــيإلـى)عبـد االله(الأمیـرمـع زیــارة ولـي العهـد أشـدّهإلـىفـي العلاقـات بینهمـا 

ن العلاقــات همت بشــكل كبیــر فــي تحسّــالعناصــر التــي أســوكانــت إحــدى.العــام نفســه
حیــث بــدأت ،المســألة الشیشــانیةمــنفــي موقــف الریــاض تحــولالســعودیة ال–الروســیة 

الروســیة تجــاه الشیشــان بعــد انتقــاد السیاســة المملكــة الســعودیة تســاند روســیا الاتحادیــة 
بــل تنظــیم القاعــدة فــي العــام مــن قأراضــیهاى لاســیما بعــد الهجمــات علــو ،لســنوات عــدة

ین في مواجهة عدو مشترك تین طبیعیتموسكو والریاض حلیفأصبحتوهكذا م، ٢٠٠٣
الــنفط طیلــة لأســعارالصــعود الســریع أیضــاهموقــد أســ.)الأصــوليالإســلام(هــو واحــد 
مسـتوى الجدیدة فـي تهدئـة التـوترات الثنائیـة فـي موضـوعالألفیةمن الأولىالعقد أعوام 
وعلــى الـــرغم مــن المباحثـــات حــول صـــفقات .١٥الــنفط بالنســـبة لروســیا الاتحادیـــةإنتــاج

علــىفــي القــدرات الروســیة ثقــةن لیســت لهــم النیــة ولا ال، فــان الســعودییمحتملــةأســلحة
تدهورت إنحتى و ،ودورها الرئیس الحامي للمملكةالأمریكیةتعویض الولایات المتحدة 

بـــــان التقـــــارب :موســـــكو تعتـــــرففـــــانّ ،بشـــــكل هائـــــلمریكیـــــةالأ–العلاقـــــات الروســـــیة 
روســیا لیســت علــى أنإذ،یعــود علیهــا بالمنفعــةالأمــنالســعودي فــي میــدان -الأمریكــي

تعــي و .المملكــة والمصــالح الاقتصــادیة المتزایــدة لهــا فیهــاناســتعداد للــدفاع بمفردهــا عــ
،السـعودي الحـاليمحـل النظـامأصوليإسلاميانه في حالة حل نظام :أیضاموسكو

فـان روسـیا وعلیـه، .عداوة ومناهضة لها من عداوتـه للغـربأكثرقد یكون الأخیرفانّ 
لهــا المصــلحة فــي ،الأمریكیــةومهمــا كانــت اختلافاتهــا مــع الولایــات المتحــدة الاتحادیــة، 

.المحافظة على الوضع القائم في علاقاتها مع المملكة العربیة السعودیة
:لقاعدةالنفط وا: العراق

روسـیا الاتحادیـة كانـت ، فـانّ الأخـرىكما هو الحال بالنسـبة للعدیـد مـن الـدول 
الولایـات أنواضـحاً أصـبحأنللعـراق، ومنـذ الأمریكـيقد عارضت في البدء الاجتیاح 

السیاســیة والعســكریة فــي العــراق، أهــدافهاتحقیــقتلاقــي صــعوبة فــي الأمریكیــةالمتحــدة 
،موضـــوع الـــدفاع عـــن مصـــالحها التجاریـــةعلـــىیة تركـــز الدبلوماســـیة الروســـأصـــبحت

الأمریكـيمن الاحتجاج على الحضور أكثرنة السُ الإسلامیین وتوقي تهدید المتطرفین 
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العقوبـات المفروضـة مـن قبـل مجلـس وعلى الرغم من موافقـة موسـكو علـى. في العراق
م، فـإن الشـركات ١٩٩٠للكویـت فـي العـام بعد اجتیاحه العراق على المتحدة الأمممن أ

حتــى فــي الالتفــاف علــى العقوبــات ) صــدام حســین(الروســیة قــد ســاعدت وبشــكل كبیــر 
خاضــــت لحصــــول علــــى تنــــازلات فــــي میــــدان الــــنفط فــــي العــــراق، وقــــد ســــقوط نظامــــه ل

فقـــط فـــي العـــام لكـــن تـــم التوقیـــع علـــى عقـــد واحـــد ،مباحثـــات حـــول العدیـــد مـــن العقـــود
ولكــن .١٦ل النفطــي الكبیــر غــرب القرنــةلتطــویر الحقــ) لــوك اویــل(شــركة م مــع ١٩٩٧

الشـــركة أن:اكتشـــفأنبعـــد م، ٢٠٠٢ذلـــك العقـــد نهایـــة العـــام ألغـــى ) صـــدام حســـین(
قوط نظامــه، وقــد كــي یســتمر بعــد ســالأمــریكیینضــمانات لهــذا العقــد عنــد عــنتبحــث 

إلغـاءعلـى الـرغم مـن و ،العقـدإلغاءالحكومة الروسیة على و )ویلألوك (احتجت شركة 
لـم تقبـل سـلطات ) صـدام حسـین(فـي عهـد على العراق لعراقیة المترتبة اللدیون موسكو 

الاعتـــراف بالعقـــد،)صـــدام حســـین(ولا الحكومـــة العراقیـــة مـــا بعـــد ،الأمریكـــيالاحـــتلال 
ســـتات (بالاشــتراك مـــع شــركة ) ویــلألـــوك (كســبت شــركة م، و ١٩٩٧الموقــع فــي العـــام 

تطــویر م ل٢٠٠٩الأول مــن العــام ن كــانو فــي شــهركشــریك ثــانوي عرضــاً جدیــداً ) ویــلأ
ن ناحیتهــا ومــ.ملیــار برمیـل)١٣(حقـل غــرب القرنـة الــذي تقـدر الاحتیاطــات فیــه بقرابـة

الـذي تقـدر احتیاطاتـه بقرابـة)بـدره(لتطـویر حقـل اعقـد) روم نفـتبـغـاز(كسبت شركة 
علــى الحصــة التــي كانــت فــي النهایــة ، وحصــلت روســیا الاتحادیــة ١٧ملیــار برمیــل)٢(

كـــذلك زیـــادة حضـــورها فـــي هـــذا اهـــا منـــذ زمـــن فـــي قطـــاع الـــنفط العراقـــي، وتتمنـــى تتمن
ة في العراق منذ حزیران من السنّ الأصولیینأفعالوقد بدأت موسكو تقلق من . القطاع
ن بتنظــیم القاعــدة علــى احتجــاز خمســـة جهــادیون مرتبطـــو أقــدمم، عنــدما ٢٠٠٦العــام 

بعـد رفـض موسـكو سـحب هم قـتلبغداد و لسفارة الروسیة فيمواطنین روس یعملون في ا
نكـــاإذســـاعة كمـــا كـــان یشـــترط المحتجـــزین، ) ٢٤(جیوشـــها مـــن الشیشـــان بعـــد مهلـــة 

ــأ:یشــعرتنظــیم القاعــدة ین فــي روســیا الاتحادیــة بمــا یبمصــیر الشیشــانه معنــى تمامــانّ
تنظـیم القاعـدة أنر بعـض المحللـین الـروس مـن وقـد حـذّ .١٨ضـدهاأعمالیبرر قیامه ب

الأمریكیــةاسـتهداف روسـیا الاتحادیـة بعــد خـروج الجیـوش بإمكــانهمراق وحلفائـه فـي العـ
علــــى -مــــن هنــــا فصــــاعدا-ل روســــیا الاتحادیــــة تعــــوّ فــــانّ ،مــــع ذلــــكو .١٩مــــن العــــراق
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حمایــة مصــالحها فــي الأمریكیــةة مــن قبــل الولایــات المتحــدة الحكومــة العراقیــة المســنود
م تقـــدّ أنالتـــي مـــن الممكـــن الأصـــولیةیة واحتـــواء القـــوى الســـنّ ،الاقتصـــادیة فـــي العـــراق

فــان الشــركات ،آخــرفــي روســیا الاتحادیــة، ومــن جانــب الإســلامیةلمعارضــة لالمســاندة 
قــد و .٢٠هنــاكحیــث فتحــت موســكو قنصــلیة لهــا،ردســتان العــراقفــي كالروســیة تعمــل 

وبشـــكل علنـــي فـــي ،)افغینـــي بریمـــاكوف(الأســبقرئـــیس الـــوزراء الروســـي وأعلـــن ســبق 
علــى اســتقرار العــراق بعــدالمترتبــة الآثــارمــن خشــیتهم، ٢٠٠٩مــن العــام أولكــانون

.٢١الأمریكيانسحاب الجیش 
:موسكو المعقدةإستراتیجیة: إیران

غیــاب تأســفان ل، ٢٢الأوربیــة)الترویكــا(وكــذلك ،الأمریكیــةالولایــات المتحــدة إن
نصـیاع لشـروط الاالتـي تـرفضإیـرانالتعـاون الروسـي فـي فـرض عقوبـات جدیـدة علـى 

برنامجهـا النــووي العســكري، وعلــى الـرغم مــن تكــذیب موســكو، لمجموعـة الدولیــة بشــأن ا
لبرنامج لمساعدات روسیا الاتحادیة رون أنعدید من المسئولین الغربیین یهنالك الفان 

الإسلامیةیزید بشكل هائل من قدرات الجمهوریة ، أمروبیعها صواریخالإیرانيالنووي 
تسـاند )موسـكو(فـانّ ،)بكـین(ـترسانتها النوویـة، وكمـا هـو الحـال بالنسـبة لـتطویر على

بســبب إیــرانعلــىالمتحــدة الأمــمالتــي تفرضــها )العقوبــات المحــدودة(بشـكل كبیــر مبــدأ 
إن موقـف موسـكو .٢٣التفتیش للوكالة الدولیة للطاقة الذریـةإجراءاتغیاب تعاونها مع 

رغبتهــا فــي المحافظــة علــى علاقـــات نـــابع مــن،يالإیرانــالملــف النــووي تجــاهالمــزدوج 
فیمــا امهمــازبونــبالفعــل إیــرانتعــدّ و ،فیهــاحضــورها الاقتصــاديو ،حیویــة مــع طهــران
المبـادلات التجاریـة بلغـتوقـد ،والتكنولوجیـا النوویـة الروسـیةالأسلحةیتعلق بمشتریات 

ملیون ) ٢٧٦(كانتبعدما ٢٠٠٨ملیار دولار في العام ) ٣.٧١٥(الإیرانیة–الروسیة 
مـع اسـتمرار الإیرانـيوتستثمر الشركات الروسیة في الـنفط ،٢٤م١٩٩٥دولار في العام 

فـي وان كانـت إیـرانفإن ،آخرومن جانب ،زیادة حضورها في هذا القطاعإلىسعیها
المطــــــالبین الإســــــلامیینلا تســــــاند المجاهــــــدین هــــــافإنّ ،ثوریــــــةإســــــلامیةظــــــل حكومــــــة 

وإیـرانروسیا الاتحادیة أنإذ .٢٥ومن ضمنها الشیشان،ال القوقازبالاستقلالیة في شم
الحـرب الروسـیة انـدلاعحـینأن عارضـتاها ل، وقـد سـبق لنزعات الانفصـالیةتعارضان ا
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ــــا(باســــتقلال إثرهــــااعترفــــت موســــكوالتــــي و م، ٢٠٠٨الجورجیــــة فــــي العــــام – ،ابخازی
.٢٦الذي رفضته طهران بقوةالأمر،)الجنوبیةواوزیتیا

فمنـذ انهیـار الاتحــاد إیــران،و تقاطعـات ملحوظــة بـین روسـیا الاتحادیـة أیضـاهنالـكو 
المتشاطئة مع بحر قزوین الأخرىوالدول وإیران،،السوفیتي لم تتوصل كل من روسیا

امـفیمـا، الإقلیمیـةاتفاق حول تقاسم المیـاه إلى،)أذربیجان، كازاخستان، وتركمانستان(
النــووي )بوشــهر(موســكو بنــاء مفاعــل ا مــن عــدم اســتكمال أیضــتــزال طهــران غاضــبة

نظـام الـدفاع المضـاد للصـواریخ منهـا لم لـم تتسـ، و )م١٩٩٩الذي كان مؤملا في العام (
ـــذي ) أس٣٠٠( رفـــض طهـــرانمـــن أیضـــاموســـكو وغضـــبت .إســـرائیلســـخط أثـــارال

هـذه فـي و ،ورانیوم الضروري لبرنامجها النووي المدني في روسـیا الاتحادیـةالیتخصیب
حتــىناحافظــتوإیــران روســیا الاتحادیــة فــانّ ،وعلــى الــرغم مــن هــذه الخلافــات،الأثنــاء

لروسـیا المنـاهضالإحسـاسموسـكو دة، وقد لاحظتوقت الحاضر على علاقات جیّ ال
فـــي )محمـــود احمـــدي نجـــاد(انتخـــاب إعـــادةعلـــى تي احتجـــالتـــ" حركـــة الخضـــر"لـــدى 

قربهـا الجغرافـي مـن أن:الاتحادیـة تفهـم جیـداً روسـیاأنإذم، ٢٠٠٩حزیران من العـام 
.)احمــدي نجـــاد(، والــرئیس )خــامنئيعلــي (المرشــد آیــة االلهیعتمــد علــى مصــیرإیــران

الأمریكیـــةمواقـــف الولایـــات المتحـــدة إتبـــاعفـــي متحفظـــةتظهـــر روســـیاالأســـبابولهـــذه 
لكـرملین وكـذلك فـان اإیـران،عقوبـات جدیـدة علـى فـرضفي موضـوعالأوربيوالاتحاد 

التشـجیع أوجانبهـا إلىخشیة من الوقوف ،نوویةإیرانفي وجود أبدالیس له مصلحة 
أنإذ، الإســـلاميعلـــى اعتمـــاد خـــط متصـــلب ضـــد روســـیا الاتحادیـــة مـــن قبـــل النظـــام 

موسكو تتمثل فيتكون لها آثار سلبیة أنروسیا الاتحادیة یمكن لالمتزایدة إیران عداوة 
فــي روســیا الإســلامیةحركــات إیــران للواحتمــال مســاندة ،جاریــةنســف المبــادلات الت: فــي

أنالنوویــة یمكــن إیــرانفــان وأخیــرا،ضــاء مــا بعــد الحقبــة الســوفیتیةوفــي الف،الاتحادیــة
.خط مرماها روسیا الاتحادیةترى قبالة

:الصدمةما بعد: أفغانستان وباكستان
ي تقــوده الولایــات المتحــدة التحــالف الــذ، توصــلبمــدةأیلــولبعــد الحــادي عشــر مــن 

ـــة ـــىأفغانســـتانفـــي الأمریكی ـــان بكـــل إزاحـــةإل قواعـــد إقامـــةتســـرعة، وتمـــنظـــام طالب
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قـون الـروس عـن قلقهـم مـن هـذه المعطیـات وقـد عبـر المعلّ .الوسـطىآسـیاعسكریة فـي 
فــي المنطقــة علــى حســاب الأمریكیــةالجدیــدة خشــیة مــن زیــادة تــأثیر الولایــات المتحــدة 

بتحــریض مــن و -م٢٠٠٥فــي العــام عــت قمــة منظمــة تعــاون شــنغهايدقــدو ،موســكو
تحدید موعد انسـحابهم مـن إلىوحلفائها الأمریكیة، الولایات المتحدة -روسیا الاتحادیة

منــذ ذلــك التــاریخ بــدأ التحــالف یواجــه صــعوبات متزایــدة ، و ٢٧الوســطىآســیاالقواعــد فــي 
ــ، و الأفغانیــةالأراضــيعلــى  ،وحلفائهــاالأمریكیــةت المتحــدة ع بعــض الــروس للولایــاتوقّ

م ١٩٨٩-م١٩٧٩بالجیش السوفیتي في هذا البلد بین العامین المصیر نفسه الذي حلّ 
بــاراك (الــرئیس إدارةتقــدم أنم، ٢٠٠٩منــذ بدایــة العــام ،ومــع ذلــك تخشــى موســكو.٢٨

ن أفغانسـتان تـاركینسحاب من لااعاجلاً علىأمآجلاً نالأوربییوحلفائه )حسین اوباما
قــد عملــت الأثنــاءهــذه وفــي ،الاتحادیــة وحیــدة فــي مواجهــة تهدیــد حركــة طالبــانیاروســ
لمحافظـــة علـــى الحضـــور العســـكري للولایـــات المتحـــدة ســـكو علـــى تقـــدیم التســـهیلات لمو 
عبـــــور التجهیـــــزات موافقتهـــــا علـــــى لاســـــیما ب،أفغانســـــتانوحلـــــف النـــــاتو فـــــي لأمریكیــــةا

د الاقتصـــادي لروســـیا الاتحادیـــة فـــي و جـــك الو ، وقـــد ازداد كـــذل٢٩إقلیمهـــاالعســـكریة عبـــر 
م، ١٩٩٥ملیــون دولار فــي العــام ) ٣٠و٩(انتقلــت المبــادلات الثنائیــة مــنإذأفغانســتان،

.٣٠م٢٠٠٨ملیون دولار في العام )١٨٧,٨(إلى
فـي )حمیـد قرضـاي(قـد سـاعدت بشـكل كبیـر )بـوش(الـرئیس إدارةكانـت في حینو 

قـد ابتعـدت عـن رئـیس الدولـة )اوبامـا(الـرئیسإدارةفـانّ ،الأفغانیةالرئاسة إلىالوصول 
المســتوى العــالي للفســاد فــي نظامــه یمثــل عقبــة أن:عــنمعربــة بكــل وضــوحالأفغانیــة،

) قرضـاي(وقـد بـدأت الـروابط بـین حكومـة .الأمریكیـةكبرى لنجاحات الجهود العسكریة 
البلـد فـي منتصـف العـام ةغـادر ملتستعد جیوش التحالف بدأتفیما ،التدهوربوواشنطن
الكرملین لا یـرى نلأ، ٣١)حمید قرضاي(م، وهكذا ساندت موسكو من ناحیتها ٢٠١١

روسـیا إنو دة معـه، جیّـعلاقـات إقامـةأمـامحـاجزاً كبیـراً الأفغـانيالفساد في النظام في 
أفغانسـتانومنظمـة حلـف النـاتو فـي الأمریكیةالاتحادیة تساند مواقف الولایات المتحدة 

ي الوقت الذي تبحث فیه عن التمیز عن الـدول الغربیـة بطریقـة تتمنـى فیهـا الحصـول ف
) نیزافیســمیلیا كازینیــا(صــحیفة نشــرته، وبحســب تقریــر )قرضــاي(حكومــة إعجــابعلــى 
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وقــد حافظــت كــذلك موســكو علــى علاقــات جیــدة .٣٢كــان هــذا التقــارب قــد بــدأ منــذ مــدة
كانـت العلاقـات الثنائیـة معقـدة جـداً لبـاردة الحـرب اأثنـاءففـي ،لمدة طویلة مع باكسـتان

وكثافـــة ،والصـــین الشـــعبیةالأمریكیـــةالمتحـــدةالتقـــارب الباكســـتاني مـــع الولایـــات بفعـــل
ودعـم الباكسـتانیین ،)الخصـم الـرئیس لباكسـتان(بین الاتحاد السوفیتي والهنـد العلاقات

خسـارة مصـلحة الولایـات وبعـد .لأفغانسـتانالاجتیـاح السـوفیتي أثنـاءالمجاهـدینللثـوار
حافظـــت باكســـتان ،ثـــر الانســـحاب الســـوفیتيإأفغانســـتانفـــي وأوربـــاالأمریكیـــةالمتحـــدة 

تها موســـكو وهـــي سیاســـة عـــدّ ،وســـاندت حركـــة طالبـــان،أفغانســـتانعلــى حضـــورها فـــي 
في مساندة القوى المناهضة لحركة آخرمن جانب بدأت روسیا الاتحادیة تهدیداً لها، و 

وحلـف النـاتو لهـا الأمریكیـةقبـل مسـاندة الولایـات المتحـدة أفغانسـتانطالبـان فـي شـمال
، قطعـت باكسـتان أیلـولمـن الحـادي عشـر مـن مـدةوبعد ،أیلولبعد الحادي عشر من 
ومـــع ذلـــك واصـــلت ،أفغانســـتانعملیـــات التحـــالف فـــي ودعمـــت ،علاقاتهـــا مـــع طالبـــان

غیاب أو–وعدم القدرة ،أفغانستانموسكو الامتعاض من الحضور القوي لطالبان في 
–وهكـــذا بـــدأت العلاقـــات الروســـیة ،باكســـتان فـــي القیـــام بـــذلكالظـــاهرة لـــدى –الإرادة

ء فــي الــدفهــذاإن .٣٣الســلطةإلــى)فلادیمیــر بــوتین(الباكســتانیة تتحســن منــذ وصــول 
الأمــروهــو ،الأمریكیــة–تحســن العلاقــات الهندیــة عــنالعلاقــات نــاجم فــي جــزء منــه 

ــم یســ كــذلك، وفــي ظــل حكــم بــوتین باعــت روســیا آبــادعد لا موســكو ولا إســلام الــذي ل
وقـد تطـورت المبـادلات التجاریـة بـین البلـدین مـن .باكسـتانإلـىأسلحةالاتحادیة كذلك 

. م٢٠٠٨ملیون دولار في العـام )٦١٥(إلى،م١٩٩٣ملیون دولار في العام )٤٧.٦(
علاقات صـداقة مـع هـذا قامةسعى لإوت،باكستانإلىالأسلحةكانت موسكو تبیع وإذا
منـع حركـة طالبـان مـن مواجهـة كـذلك لوإنمـا،تجاریة فقـطلأسبابذلك لیس فانّ ،البلد

.المصالح الروسیة بشكل مباشر
:منتجو الغاز والبحث عن صیغة للتعاون المعمق

زایــد المتعتمــادفكــرة الاالأمریكیــةالولایــات المتحــدة و أوربــاالكثیــرون فــي لا یستحســن 
تجني موسـكو مزایـا أنویخشون من ،الغاز الطبیعي الروسيسیویة على وآللدول الاور 



١٤

نـذكر منهـا علـى العدید من العناصروتغذي هذه المخاوف،سیاسیة من هذه الوضعیة
:سبیل المثال

 وبیلاروسـیا أوكرانیـالـىتمویـل الغـاز الـذي فرضـته روسـیا الاتحادیـة عقطع
).الأوربيسي نحو الاتحاد غاز الرو العبور للدولة(

 الغـاز الروسـيأنابیـبمشـاریع بنـاءsouth stream-north stream)(
لا أخرىشرقیة أوربیةوبیلاروسیا وبولندا ودول أوكرانیااي یتجنب مسارهالت

.معهاتقیم موسكو علاقات جیدة
 إیـــرانوبـــالأخص،مصـــدرة للغـــازأخـــرىتعـــاون روســـیا الاتحادیـــة مـــع دول

التـي ) FPEG(تقویـة منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز ائـر ولیبیـا، لالجز وقطر و 
مشـابه لمنظمـة الـدول )كارتـل(ن تعمـل وكأنهـا یخشى العدیـد مـن المـراقبین أ

.مرتفعةأسعاروتعمل على تحدید ،)OPEC(المصدرة للنفط 
 المشـاركة فـي اسـتغلال مشـاریع الغـاز بالروسـیة )رومبازغ(عدوانیة شركة

إلــىمــن هــذه المنطقــةوالحصــول علــى عقــود نقــل الغــازطالأوســفــي الشــرق 
.أوربا

مـویلات الاتحـاد مجموع تبة روسیة في السیطرة والتحكم برغ:یستنتج البعض من ذلكو 
:وذلك،الحالة مختلفة جداً من وجهة نظر موسكوومع ذلك فانّ من الغاز،الأوربي

.الغاز الروسي في حالة انخفاضإنتاجإن: أولاً 
.٣٤وإیرانالصین الشعبیة تجاهعلى تنویع صادراتها تعمل تركمانستان إن : ثانیاً 

، وهــو )الغـاز النضــیدي(نفســها قـد اكتشــفت حــدیثاً مصـدراً جدیــداً للغــاز أوربــاإنأخیـراً و 
.٣٥للغازالإجماليعلى الطلب الانخفاضفي أیضاً هم ما یس
أنابیـببنـاء إلـىود الهادفـة الجهـو ،وبیلاروسـیا، أوكرانیـاروسي عـنطع الغاز القَ إن

منــع إلــىتهــدف بــل الســیطرة علــى هــذه الــدول، إلــىلا تهــدف غــاز لا تمــر بأراضــیهم
أسـعارموسـكو علـى بـیعهم الغـاز بأسـعار اقـل مـن إجبـارمـن هاتین الدولتین الفقیـرتین 

ا فــي مقــدراتهإظهــارذلــك عبــر إلــىالتوصــل بإمكانهمــا)فیــســك وكییمین(ان و الســوق، 
أكثــرعــد ، والــذي یالأوربیــةالمخصــص للســوق أراضــیهماغــاز ونقلــه عبــر امتصــاص ال
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فحـص سیاسـة موسـكو تجـاه مصـدري الإطـارفـي هـذا یجب و .الاتحادیةجدوى لروسیا
ویرى بعض ،)المنتدىمستوى الثنائي كما على مستوى العلى (ینالغاز الشرق أوسطی

احتیاطـــات الغـــاز فـــي ىإلـــالروســـیة الـــدخول )بـــرومازغـــ(فـــي رغبـــة شـــركة :المـــراقبین
الانخفـاض عـن تعـویض وال،أوربـاإلـىللهیمنة على كل صادرات الغـاز الأوسطالشرق 

ان فــ،وبالنســبة لـبعض الخبــراء.٣٦)بــرومازغـ(إلــى شــركة نسـبة الالروســي بالإنتــاجفـي 
لیبیـا أوالغـاز التـي تـربط الجزائـر أنابیـبرغبة روسیا فـي الحصـول علـى حصـص فـي 

وضــع الیــد علــى كمیــة وســعر الغــاز المســتورد مــن قبــل إلــىهــا تســعى بأن:تبــینبأوربــا
الشــركات النفطیــة الغربیــة لاســتثماراتةمــع ذلــك فــان هــذه الاســتثمارات مشــابهو ،أوربــا
فإنهـا:تعزیـز المنتـدىإلـىكانت روسیا الاتحادیة نفسها قد دعت إنوأخیرا، ٣٧ةالرئیس

طواعیة إنتاجهض خفّ كمنتج حر یلن تعمل على التصرف بأنها:قد بینت بكل وضوح
كمـا تفعـل المملكـة العربیـة السـعودیة فـي وسـط مجموعـة مرتفعـةأسـعارلمحافظة على ل

غــاز الشــرق الأوســط إلــى نقــلتســیطر روســیا علــى ولكــي .الــدول المصــدرة للــنفط أوبــك
ین للغـاز یمجمل المصـدرین الرئیسـیها الاعتماد على التعاون النشط مع جب علی، أوربا
أنمــن الصــعوبة التفكیــر فــي لیبیــا، و و الجزائــر، و قطــر، و ، إیــران:الأوســطلشــرق فــي ا

المبــاع إلــى أوربــا ملین یســیطر علــى كمیــة الغــاز قبــل دولــة مــن هــذه الــدول بتــرك الكــر ت
وافقـونهم علـىمثل هذا السیناریو، لكن الذین یویعتقد بعض المراقبین الغربیین ب. وسعره

منتجـــي الغـــاز الشـــرق إلـــىالفعـــل فـــان موســـكو تنظـــر وب،قلیلـــونهـــذا الـــرأي فـــي روســـیا
الاســتحواذ علـى حصـتها فـي ســوق الغـاز لا كشـركاء لهــا بإمكـانهمكمنافسـینینأوسـطی

وعنـدما ،آخـرومـن جانـب .الشـرقیةأوربالكن كذلك في ،الغربیة فحسبأوربالیس في 
نهم لا یعبرون فإ،على استعداد للتعاون مع روسیابأنهم:الإقلیمیونالمصدرون صرّحی

نتــزاع تنــازلات لاتهــدف إســتراتیجیةعــن یكشــفون فــي الواقــع وإنمــاهم الحقیقیــة، تیــانعــن 
.٣٨من الحكومات وعمالقة النفط الغربیین

:المستقبلیةوالآفاقالفعالیة :،الأوسطالسیاسة الروسیة في الشرق 
الأوسـطالشـرق أهـدافاً مناهضـة للغـرب فـيتبنـىروسیا الاتحادیـة تأن:إذا افترضنا

أي لـیس هنالـكإذهـذا الیـوم، حتىفي الحقیقة لتحقیقها قد فشلت الكبیر، فان جهودها 
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الأمریكیــةالولایــات المتحــدة استعاضــت عــنحكومــة موالیــة للغــرب تقلیــدیاً فــي المنطقــة 
حكومـــة قـــد تفعـــل ذلـــك، هنـــاكأنبروســیا الاتحادیـــة كحلیـــف رئـــیس لهـــا، فیمـــا لا یبــدو 

غیـــرت مـــن حركـــة مناهضـــة للغـــرب فـــي المنطقـــة، أوحكومـــة ةأیـــا أیضـــلـــیس هنالـــكو 
فعــل ینـويمـن أیضـا هنــاك أنلا یبـدو جیـة بطریقـة ترضــي بهـا روسـیا، و سیاسـتها الخار 

ومــن ضــمنهم (عدیــد مــن الفواعــل المناهضــین للغــرب فــان هنــاك ال،ذلــك، وعلــى العكــس
أنمـن الاعتقـاد فـي الأمـلبخیبـة أصـیبوا، )حركـة حمـاسو حزب االله، و سوریا، و ، إیران

مســــاندة مــــواقفهم عــــن طریــــقمواجهــــة الغــــرب فــــي هــــذه المنطقــــة أبــــداروســــیا لا تنــــوي 
فـان سیاسـة موسـكو فـي منطقـة ،العمـوموعلـى.لإسـرائیلالمناهضة للغرب والمناهضة 

إلــىتهــدف قبــل كــل شــيء ،وبعیــداً عــن كونهــا سیاســة عدوانیــةالشــرق الأوســط الكبیــر، 
،والـــدفاع عـــن مصـــالحها الاقتصـــادیة،ةالســـنیّ الإســـلامیةةالأصـــولیحمایـــة روســـیا مـــن 
ناجحـة، أفعـالاحـد الیـوم إلـىروسیا فـي المنطقـة كانـت أفعالفان ،وضمن هذه الرؤیة

مجمــل الفواعــل الرئیســة فــي المنطقــة، المــوالین صــداقة مــع موســكو تقــیم علاقــات أنإذ
لیســت الاتحادیــةان روســیا و ، تنظــیم القاعــدة وحلفــاؤهباســتثناء-المناهضــین للغــربأو

لكــن .تطویــع سیاســتها بالاتجــاه الــذي تتمنــاهدول المنطقــة بلإقنــاعلهــا كــذلك الوســائل 
، أوسـطیةلها الفضل في تجنیبها انتقادات الحكومات الشـرق الإقلیمیةسة الروسیةسیاال

ت ملین تجـاه الجمهوریـاالكـر أفعـالعلـى ) استثناء القاعـدةب(ة المعارضة الرئیسوحركات 
الثـوار الشیشـان إلىالمساعدة الإسلامیةقدمت الحكومات بالفعل و ،الروسیةالإسلامیة

الأفغانكما فعلوا ذلك مع المجاهدین ،الصغیرة في شمال القوقازالإسلامیةوالمجامیع 
ـــى كبیـــرة فـــي المحافظـــة واجه صـــعوبات فـــان روســـیا الاتحادیـــة ســـت،فـــي الثمانینـــات عل

ملین مــــع قیمهــــا الكــــر ات الصــــداقة التــــي یفــــان علاقــــ،یــــراوأخالســــیطرة علــــى المنطقــــة، 
مجمـل الاقتصـادي فـي الكبیـر، سـمحت لـه بمـد حضـورهالأوسـطالحكومات فـي الشـرق 

كانــــت موســــكو تقــــود منــــذ العــــام إذاالأثنــــاءهــــذه المنطقــــة بشــــكل تــــدریجي، وفــــي هــــذه 
ســـةفـــان دوام هـــذه السیا،الكبیـــرالأوســـطم، سیاســـة دفاعیـــة ناجعـــة فـــي الشـــرق ٢٠٠٠

هـــذهإلـــىفـــي شـــمال القوقــاز فـــان روســـیا قـــد حافظـــت أفعالهـــامریــب، فعلـــى الـــرغم مـــن 
أثنـــاء، علـــى العكـــس مـــن ســـنوات الثمانینـــات الإســـلامياللحظـــة علـــى امتیـــازات العـــالم 
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تقیمهـا موسـكو إلـىن العلاقات الجیـدة ولا یعني ذلك أ، أفغانستانتدخل السوفیتي في ال
منـع المنطقة سوف لن تكفي بالضرورة لمعارضة في الحكومات والحركات الأغلبیةمع 

للإتحادالإسلامیةفي الجمهوریات أوالمحتملة في روسیا الإسلامیةصعود المعارضة 
الكبیـر لا الأوسـطفـي الشـرق الإسـلامیینموسـكو أصـدقاءكـان وإذاالسوفیتي السـابق، 

فــــي روســــیا كــــذلك قــــد یكونــــون مســــتعدین لمســــاعدة فــــإنهم،یســــاندون هــــذه المعارضــــة
ــــة و محاربتهــــا،  ــــع روســــیا الاتحادی ــــأیضــــا و تتمت الأمــــریكیینى هــــذه اللحظــــة بجهــــود حت
الأوســـطالســـنیة فــي الشــرق الإســلامیةالأصــولیةالحـــرب ضــد إلــىالهادفــة والأوربیــین

مواجهـــة تنخـــرط هـــي فـــي الأنالغـــربیین یـــدفعون الـــثمن دون روســـیا لقـــد تركـــت .الكبیـــر
تقدیم الخدمات لنقل وعبـور الغـربیین عن طریقالفرصة ملین العسكریة، وقد انتهز الكر 

.٣٩ومعداتهم
أكثــرغیــر شــعبیة احربــأصــبحتقــد وأفغانســتانفــان الحــرب فــي العــراق ،ومــع ذلــك

قـــد یصـــبح انســـحاب الجیـــوش و ،أوربـــاكمـــا فـــي الأمریكیـــةالمتحـــدة فـــي الولایـــاتفـــأكثر
،علــى هــذین البلــدین-جزئیــةولــو ال-بالســیطرة للإســلامیینمــا سیســمح ا بممكنــالغربیــة 

الروســیة، الســنة قــد یهــاجمون یومــاً المصــالح الإســلامیینفــان ،وفــي مثــل هــذه الحالــة
صــــعود لیمكــــنو تحمــــل مســــئولیاتها الدفاعیــــة وحــــدها، علــــى موســــكوكون وعنــــدها ســــی
الاقتصــادیة موســكو مصــالح أن یعــرض بقــوةأفغانســتاننة فــي العــراق و الســالإســلامیین

وفــي هــذا .أیضــاالقوقــازلكــن فــي آســیا الوســطى و ،منطقــة فحســبلخطــر لــیس فــي الل
تجنـــب التهدیـــد فـــين لموســـكو فـــي المنطقـــة الهـــدفین الرئیســـیإن: قـــولالیمكـــن الإطـــار

د و جــن عــن طریــق الو مصــوناقتصــادیة والمحافظــة علــى امتیازاتهــا لا،ضــدهاالإســلامي
مصــلحة فــي ضــعف یــة لروســیا الاتحادلــم تكــنإذار الغربــي، وفــي كــل الحــالات یوالتــأث

ودیمتــــري ،فلادیمیــــر بــــوتین(الكبیــــر، فــــان نظــــام الأوســــطالتــــأثیر الغربــــي فــــي الشــــرق 
فــي الحــدوث هــذا المشــهد غیــر محتمــل ویبــدو . لا یتمنــى زیــادة ذلــك التــأثیر)مدفیــدیف
الاحتجاجـات ضـد أدتإذاإیـرانیحـدث فـي أنیمكـن هر فـي المنطقـة، لكنـكبالجزء الأ
وقیـــام حكومـــة دیمقراطیـــة مكانهـــا، ،الإســـلامیةانهیـــار الجمهوریـــة إلـــىالإیرانـــيالنظـــام 

تتطــور حالهــا و إلــىالأمریكیــةمــع الولایــات المتحــدة لإیــرانالعلاقــات الاقتصــادیة لتعــود
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وكـذلك ،بالغـازأوربـامنافساً لروسیا فـي تزویـد إیرانما یجعل من بالأوربيمع الاتحاد 
أنیمكـن وأخیـرا، العالمیـةالأسـواقإلـىلوسـطى اآسیاونفط الأذربیجانيفي نقل النفط 

اللبنانیـة -، والنزاعـات اللبنانیـةالفلسـطینیة-السـوریة-الإسـرائیلیةتسویة النزاعـات تؤدي
وسـتكون ،ن علاقات سوریا وحركـة فـتح وحركـة حمـاس وحـزب االله مـع الغـربتحسّ إلى

الأوضـاعمواجهـة ة لالاعتمـاد علـى روسـیا الاتحادیـإلـىهذه الفواعل عندئـذ اقـل حاجـة 
ن روســـیا الاتحادیـــة لا لأ،الكبیـــرالأوســـطمؤكـــدة فـــي الشـــرق الغیـــر الأمنیـــةالسیاســـیة 

یكـون لهـا اثـر أنیمكن الأحداثهذه أنإلاّ السیاسیة، الأدواتسوى القلیل من تمتلك
روسـیا سیاسـة خارجیـة دفاعیـة عتدتأنولن یكون مفاجئا عندها،موسكوفيذو معنى 

.علاقات جیدة مع كل فواعل المنطقةقامةلإتهدف أساسبشكل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــــي الولایــــات ) جــــورج ماســــون دو فارفــــاكس(أســــتاذ العلــــوم السیاســــیة فــــي جامعــــة -*
المتحــدة الأمریكیــة، وهــو متخصــص فــي السیاســیة الخارجیــة الروســیة، وفــي العلاقــات 
الدولیــة فــي الشــرق الأوســط،، والحركــات الثوریــة العــابرة للحــدود الدولیــة، ویحمــل شــهادة 

م، وشـهادة الـدكتوراه ١٩٧٨فـي العـام ) جـون هـوبكنز(لاقات الدولیـة مـن جامعـة في الع
.م١٩٨٢في العام ) ماساشوزت(في العلوم السیاسیة من جامعة 
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